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كشفــت الميــاه عــن التصــدعات في علاقــة طالبــان الهشــة مــع طهــران، إذ تبــادل الجانبــان الانتقــادات
اللاذعة بشأن الإمدادات الشحيحة قبل أن يتحول الوضع إلى اشتباكات عنيفة على طول الحدود
الأفغانيــة الإيرانيــة. ولا تــزال التــوترات قائمــة في أعقــاب مقتــل جنــود مــن الجــانبين في  أيــار/ مــايو،
يــادة النشــاط العســكري حيــث يصر مســؤولو طالبــان والمســؤولين الإيــرانيين علــى مــواقفهم في ظــل ز

والتحذيرات الجديدة.

يــن مــن ولكــن في حين أنــه مــن المتوقــع أن تتصاعــد الخلافــات حــول الأمــن المــائي بين البلــدين المتضرر
يــز التعــاون في الجفــاف، يبــدو أن الجــانبين يبقيــان بــاب الحــوار مفتوحًــا حــول هــذه القضيــة مــع تعز

المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

ووقع تبادل إطلاق نار عنيف عبر الحدود المشتركة بين جنوب شرق إيران وجنوب غرب أفغانستان؛
حيـث اتهـم كـل جـانب الآخـر بـإطلاق النـار أولاً. وأظهـرت لقطـات علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي
تـدفق أسـلحة ثقيلـة لطالبـان علـى الحـدود في منطقـة كـانغ بإقليـم نيمـروز؛ حيـث قـال المسـؤولون إن

أحد حرس الحدود التابعين لطالبان قتل وأصيب عدة أشخاص بعد تبادل كثيف  لإطلاق النار.
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في غضــون ذلــك، قــالت وسائــل الإعلام الإيرانيــة إن حــوالي ثلاثــة مــن حــرس الحــدود الإيــرانيين قتلــوا
وأصــيب عــدة أشخــاص في مقاطعــة سيســتان بلوشســتان الجنوبيــة الشرقيــة، إذ عملــت إيــران علــى

تحصين حدودها في ظل تصاعد التوترات بشأن إمدادات المياه خلال الأسبوعين الماضيين.

في أعقــاب الحــادث؛ واصــلت حركــة طالبــان الــرد عــن ادعــاء إيــران بأنهــا لا تحــترم معاهــدة الميــاه الــتي
. توصل إليها الجانبان في سنة

وقــال المتحــدث باســم وزارة دفــاع طالبــان، عنايــة الله الخــوارزمي، في بيــان صــدر في  أيــار/ مــايو، في
إشــارة إلى الاســم الرســمي لحكومــة طالبــان غــير المعــترف بهــا، إن “إمــارة أفغانســتان الإسلاميــة تعتــبر
الحــوار طريقــة معقولــة لحــل أي مشكلــة. إن تقــديم الأعــذار للحــرب والأفعــال الســلبية لا تصــب في

مصلحة أي طرف”.

تمسكت إيران بموقفها المتشدد؛ حيث قال قائد الشرطة الوطنية العميد أحمد رضا رادان في نفس
ية الإسلامية الإيرانية سترد بحزم على أي تجاوز وعدوان اليوم إن “قوات الحدود التابعة للجمهور
على الحدود، وينبغي محاسبة السلطات الأفغانية الحالية على أفعالها غير المقاسة والمتعارضة مع

المبادئ الدولية”.



ولكن المسؤولين الإيرانيين أعربوا أيضًا عن الحاجة إلى حل دبلوماسي، حيث وصف المسؤول الأمني
رفيع المستوى محمد إسماعيل كوثري النزاع بأنه “مشاجرة بين أطفال نفس المنزل” بينما رفض أن تلجأ

طهران إلى “الخيار العسكري”.

قضايا السد الكبير
كـثر المنـاطق الزراعيـة تعـد الميـاه سـلعة ثمينـة في كـل مـن جنـوب غـرب أفغانسـتان، وهـي واحـدة مـن أ
إنتاجيـة في البلاد، وفي جنـوب شرق إيـران، وهـي واحـدة مـن عـدة منـاطق قاحلـة في البلاد حيـث أدى

نقص المياه إلى تأجيج الاحتجاجات العامة.

لكــن في ظــل ســيطرة أفغانســتان علــى مصــادر ميــاه النهــر الــتي تغــذي الأراضي الرطبــة المنخفضــة
والبحيرات في جنوب شرق إيران، تجد طالبان نفسها مع أداة نادرة للضغط في علاقتها مع طهران.

حوض سيستان



تنبع المشكلة – أو الحل، اعتمادًا على الجانب الذي تنظر منه – من إنشاء مشاريع السدود الكبرى
في أفغانستان والتي قيدت تدفق المياه إلى حوض سيستان، بالتزامن مع الجفاف المتزايد وغيره من

العوامل.

ويعتمد الحوض الذي يمتد على طول الحدود على الفيضانات الدائمة لملء ما كان في السابق واحة
واسعة للحياة البرية وموطنًا لبحيرة هامون الضخمة، التي أصبحت تتألف حاليا من ثلاث بحيرات
موســمية أصــغر – هــامون إي هيلمنــد في إيــران وهــامون إي ســابري وهــامون إي بــوزاك في كــل مــن

أفغانستان وإيران.

ظهرت قضية تزويد الحوض بالمياه التي طال أمدها إلى الواجهة في وقت سابق من هذا الشهر في
يــر الخارجيــة الإيــراني حسين أمــير عبــد اللهيــان والرئيــس إبراهيــم رئيسي؛ حيــث أعقــاب تصريحــات وز
طالب أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره من طالبان أمير خان متقي، السلطات الأفغانية
بفتح بوابات سد كاجاكي الداخلي الذي يقوم بجمع المياه من نهر هلمند “حتى يميتم تزويد الشعبين

الأفغاني والإيراني بالمياه”.



يارة إلى محافظة سيستان بلوشستان في  أيار/ بعد ذلك بفترة وجيزة؛ رفع رئيسي الرهان خلال ز
مــايو بتحــذير “حكــام أفغانســتان لمنــح شعــب سيســتان وبلوشســتان علــى الفــور حقــوقهم المائيــة”.

وأضاف أن طالبان يجب أن تأخذ كلماته “على محمل الجد” وألا تتصنع “عدم المعرفة”.

ولطالمـا نفـت طالبـان الاتهـام بأنهـا لا تلتزم بمعاهـدة  وقـالت إنـه حـتى لـو تـم فتـح سـد كاجـاكي
فلن يكون هناك ما يكفي من المياه للوصول إلى إيران.

لكن بعد يومين فقط من تهديدات رئيسي، بدا أن طالبان قامت بتعقيد الأمور عن قصد من خلال
افتتــاح مــشروع ري جديــد تضمــن اســتكمال بنــاء ســد بخشبــاد علــى نهــر فــ، الــذي يغــذي حــوض

سيستان من الشمال.

معاهدة المياه المثيرة للجدل
 تلتزم أفغانستان بمشاركة المياه من نهر هلمند مع إيران بمعدل ، بموجب معاهدة سنة

مترًا مكعبًا من المياه في الثانية، أو  مليون متر مكعب سنويًا.



لكن المعاهدة تسمح أيضًا بتوصيل كميات أقل من المياه في حالات انخفاض منسوب المياه، والتي
تــأثرت بالجفــاف المســتمر وبنــاء ســدود جديــدة في أفغانســتان، بمــا في ذلــك ســد كمــال خــان علــى نهــر
هلمند الذي تم الانتهاء منه في سنة  قبل فترة وجيزة من استيلاء طالبان على السلطة في

كابول.

وقال نائب رئيس وزراء طالبان للشؤون الاقتصادية، الملا عبد الغني برادر،  في  أيار/ مايو إن كابول
“ملتزمـــة بمعاهـــدة الميـــاه لســـنة ، لكـــن لا ينبغـــي تجاهـــل الجفـــاف الموجـــود في أفغانســـتان
والمنطقة”، وأضاف قائلاً “ألمُ شعب سيستان بلوشستان هو ألمنا. قلوبنا تذوب من أجلهم بقدر ما

تذوب لشعب أفغانستان، لكننا نعاني أيضًا من نقص في المياه”.

كــان يُنظــر إلى التعــاون في قضيــة الميــاه في الســابق علــى أنــه علامــة علــى تعميــق العلاقــات بين حكــام
طالبـان السـنة في أفغانسـتان وإيـران ذات الأغلبيـة الشيعيـة. وفي كـانون الثـاني/ ينـاير ، أطلقـت

حركة طالبان المياه من سد كمال خان على نهر هلمند في مقاطعة نمروز في بحيرة هامون.

وفي حين أن خلافــاتهم الطائفيــة جعلتهــم أعــداء في الســابق، فــإن مصــالحهم المشتركــة في معارضــة
الحكومـة الأفغانيـة المدعومـة مـن الغـرب والقـوات الـتي تقودهـا الولايـات المتحـدة في أفغانسـتان علـى

مدى العقدين الماضيين قرّبتهم.
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منذ عودة طالبان إلى السلطة، سعت الحركة إلى بناء علاقات اقتصادية وأمنية مع طهران. وفي حين
لم تعــترف إيــران بالحكومــة الــتي تقودهــا طالبــان، إلا أنهــا ســعت للعمــل مــع الجماعــة بشــأن قضايــا
اللاجئين الأفغــان في إيــران وتهريــب المخــدرات عــبر الحــدود. وفي شبــاط/ فبرايــر؛ ســلمت إيــران رســميًا

السفارة الأفغانية في طهران إلى حركة طالبان.

تتطلب أزمات المياه في أفغانستان وإيران من كلا البلدين إظهار تركيز قوي على مسألة إمدادات المياه،
سواء للاستهلاك المحلي أو لحماية مصالحهما الوطنية. ولكن الخبراء يشيرون إلى أن فوائد التعاون

تفوق مكاسب تصعيد الصراع.

وقــال مــارفن وينبــاوم، مــدير دراســات أفغانســتان وباكســتان في معهــد الــشرق الأوســط للأبحــاث
بواشنطن، لإذاعة أوروبا الحرة: “لا يحتاج أي من البلدين في الوقت الحالي إلى حدود معادية حقًا”.

وتــابع قــائلا “مــن الناحيــة الاقتصاديــة، تعتــبر هــذه مشكلــة لكلا البلــدين – لــن تكــون هنــاك إمكانــات
زراعية في مقاطعة هلمند دون المياه التي يوفرها السد. ولا يصل سوى القليل جدًا منها إلى إيران.

ويعاني جنوب شرق إيران من الجفاف مثل أي مكان على هذا الكوكب”.

وقال وينباوم إن طالبان وطهران لن تظهرا ضعفًا في قضية نقص المياه على المدى القصير، مضيفا



كثر حدة”. أنه “في ظل ارتفاع درجة حرارة المناخ، ستصبح هذه المشكلة أ

ولكــن بالنســبة لكلا البلــدين، أوضــح وينبــاوم أن “العلاقــات الاقتصاديــة تعــد الأكــثر أهميــة حقًــا”
ــا الأخــرى ذات الاهتمــام المشــترك مثــل منــع توســع تنظيــم الدولــة بالإضافــة إلى التعــاون في القضاي

المتطرف في المنطقة.

ومـن المفارقـات أنـه بعـد أيـام فقـط مـن تهديـدات رئيسي وتـدشين مـشروع سـد جديـد في أفغانسـتان،
أعلنـت وزارة دفـاع طالبـان أنهـا توصـلت إلى اتفـاق جديـد بشـأن التعـاون مـع إيـران في قضايـا الـدفاع
والحــدود. وفي يــوم تبــادل إطلاق النــار الــذي أســفر عــن مقتــل حــرس الحــدود مــن الجــانبين، التقــى
المســؤولون في وقــت ســابق لمناقشــة الخلاف حــول الميــاه. وعقــب الحــادث الــدامي، عقــد مســؤولون

إيرانيون وحركة طالبان اجتماعا آخر للتحقيق في أسباب “التوترات”.

يق إلى الحل الطر
كــان بنــاء الســدود – الــذي تشــارك فيــه كــل مــن إيــران وأفغانســتان بشكــل كــبير – وتأثيرهــا في اتجــاه

مجرى النهر من بين الأسباب التي يجب مناقشتها.

وتسـاءل وينبـاوم قـائلا “مـا الـذي يثـير هـذه الخلافـات حقـا؟ مـن الواضـح أن بنـاء السـدود سـاهم في
تصعيد هذه النزاعات، مما تسبب ببساطة في تراجع منسوب المياه  الذي اعتادوا عليه، لذلك هم

غير راضين عن ذلك”.



واقترح مراقبون آخرون أن اتفاقية تقاسم المياه التي دامت عقودًا والتي تبادلت إيران وطالبان التهم
بالفشل في الالتزام بها، هي في الحقيقة المفتاح لحل لحل النزاع.

بعبارة أخرى؛ تسمح معاهدة  بأن يكون تدفق المياه من الجانب الأفغاني أقل من المستويات
المتفق عليها في ظل ظروف معينة، والتي يبدو أنها تشمل الجفاف وتغير المناخ حيث قالت طالبان إن

لديها إمدادات مياه محدودة.

كما تلتزم الدولتان باتباع مسار محدد “في حالة حدوث اختلاف في تفسير “البنود المنصوص عليها في
المعاهدة، بما في ذلك المفاوضات الدبلوماسية، واللجوء إلى حل “المساعي الحميدة”، أو اللجوء إلى

التحكيم في حال عدم نجاح أي من الخطوتين.

المصدر: إذاعة أوروبا الحرة
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